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٤١٦ -وترتبــط المشــاركة ارتباطــا وثيقــا بحريــة التعبــير، بمــا في ذلــك حــق الحصــول علــــى 
المعلومات، وحق الانتساب إلى الجمعيـات. ومـن أهـم التطـورات الـتي شـهدها العقـد في مجـال 
تعزيـز مشـاركة الأطفـال، نمـــو وانتشــار التكنولوجيــات الجديــدة وأبرزهــا اســتعمال الشــبكة 
الدولية (الإنترنِـــت). وثمـة تطـور رئيسـي آخـر يتمثـل في الجـهود المبذولـة في كافـة أنحـاء العـالم 
لتحقيـق وعـي الأطفـال مـن مختلـف الأعمـار بحقوقـهم والفـرص المتاحـة لهـم، وهـو جـهد تمــت 
الدعـوة إليـه في إعـلان مؤتمـر القمـة العـالمي وفي اتفاقيـــة حقــوق الطفــل. وقــامت الحكومــات 
والمنظمات غير الحكوميـة والأمـم المتحـدة والوكـالات الإقليميـة، بأنشـطة عديـدة ذات طبيعـة 

مبتكرة في هذا اال. 
 

الإجراءات ذات الأولوية في المستقبل 
٤١٧ -تشمل الإجراءات ذات الأولوية من أجل الاضطلاع ا في المستقبل ما يلي: 

كفالة تسجيل جميع الأطفال عند ولادم، واتخاذ التدابـير الضروريـة الأخـرى لحمايـة  �
الحق في الهوية لجميع الأطفال؛ 

زيادة تطوير الاستراتيجيات والآليات لكفالة مشاركة الأطفال في القرارات التي تؤثـر  �
علـى حيـام داخـل الأسـرة، وفي المدرســة أو اتمــع المحلــي، وكفالــة الاســتماع إلى 

آرائهم في الإجراءات القانونية والإدارية التي تخصهم؛ 
ـــن أجــل إحــداث  الـترويج للوعـي بحقـوق الأطفـال لـدى الأطفـال ولـدى الكبـار، وم �
تغيــيرات في الاتجاهــات والقيــم الــتي تـــقوض الاعــتراف الفعــال بحقــــوق الأطفـــال، 

واحترامها، لا سيما فيما يتعلق بمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال. 
 

دور الأسرة   خامسا -
٤١٨ -حسـبما ورد في أحـد التقـارير الوطنيـة، فإنـه مـن المـهم أن يجـــري تصــور مســؤوليات 
جديدة للأسر واتمعات المحلية، لأن احترام حقوق المـرأة والطفـل يولـد هنـاك وكمـا جـاء في 
خطة عمل مؤتمر القمة العالمي، فإنه، لأجل تحقيق نمو كامل ومتوائـم لشـخصية الطفـل، ينبغـي 
أن ينشـــأ الأطفـال في بيئـة أسـرية تســودها الســعادة والحــب والتفــاهم. ومــن ثم، فــإن جميــع 
مؤسسات اتمع ينبغي أن تحترم وتدعم جهود الآباء والأمهات وغيرهم مـن مقدمـي الرعايـة 
المبذولـة مـن أجـل تربيـة الأطفـال والعنايـة ـم في بيئـة أسـرية. وتشـمل اتفاقيـة حقـوق الطفـــل 

أحكاما مشاة. 
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٤١٩ -ويتباين نوع الدعم المقدم للأسر بشكل كبير. ويقدم كثير من البلـدان، بمـا فيـها حـتى 
البلدان التي تعاني مصاعب اقتصادية، بعض المساعدة المالية على الأقل لأشــد الأسـر احتياجـا. 
وتعتبر الرعاية النهارية شكلا مهما من أشكال الدعم، لا سيما للأسر التي يعمل فيها الوالـدان 
أو أحدهمـا. وفي بلـدان عديـدة، تكفـل شـبكات الســـلامة حــق الأطفــال في الخدمــات الطبيــة 
والتعليم والتغذية الكافية، عندما لا تتجاوز تكاليفها قدرة الأسـرة علـى الدفـع. ويتلقـى الآبـاء 
والأمهات المساعدة، من خلال الـبرامج المخصصـة لتثقيفـهم وإرشـادهم، مـن أجـل توفـير بيئـة 
مأمونة وتربوية لأطفالهم، ومواجهة التحديات المتعلقـة بتنشـئة الأطفـال في عـالم سـريع التغـير. 
وثمـة وضع حـرج تشـهده البلـدان الـتي أدى فيـها الفقـر والبطالـة الناجمـان عـن برامـج التكيـف 
الهيكلي إلى زيادة كبيرة في المطالبة بالاستحقاقات، في الوقـت نفسـه الـذي تسـببت فيـه الآثـار 
في الميزانيـة العامـة الناجمـة عـن عمليـات التكيـف الهيكلـي في الحـد مـن قـدرة الحكومـات علـــى 
توفير شبكات فعالة للسلامة. ويتعرض الأطفال أيضـا لمخـاطر أكـبر في البلـدان الـتي تمثـل فيـها 
الآليات غير الرسميـة القائمـة علـى جـهود اتمعـات المحليـة والكيانـات غـير الحكوميـة المصـادر 

الوحيدة المتاحة للدعم، في غياب البرامج العامة الفعالة. 
٤٢٠ -ولا ينحصـر تأثـير الظـروف الاقتصاديـة السـيئة في تقويـض قـدرة الأبويـن علـى توفـــير 
ظروف معيشية لأطفالهم تساعد على نمـوهم الصحي، بـل إـا تمثـل أيضـا عوامـل ضغـط علـى 
استقرار الأسرة نفسها. ونتيجة للمصاعب الاقتصادية، وفيروس نقص المناعة البشــرية/متلازمـة 
نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والصراعات المسلحة، والطـلاق والتخلـي عـن الأسـرة، تشـير 
بلـدان عديـدة إلى زيـادة عـدد الأطفـال الذيـن يعيشـون مـع أحـد الأبويـن، أو في ترتيبـات غــير 
مسـتقرة. وتتـأثر مثـل هـذه الأسـر بشـكل غـير متناسـب بـالفقر، بسـبب التميـيز ضـد المــرأة في 
ـــاقص دور الأســرة  التوظيـف، والأجـور، والحقـوق الاقتصاديـة الأخـرى. وفي بلـدان كثـيرة يتن
الممتـدة، وقدرـا علـى دعـم تربيـة الأطفـــال. وازدادت هــذه الظــاهرة تفاقمــا بســبب تفشــي 
الإيدز، لا سيما في أفريقيا، حيـث تذكـر عـدة بلـدان أن عـدد الأطفـال الذيـن تيتَّـــموا بسـبب 
ـــدادا  الإيـدز يتجـاوز قـدرة اتمـع علـى تقـديم أي شـكل مـن أشـكال الرعايـة البديلـة، وأن أع

متزايدة من الأطفال يتركون ببساطة اة الحياة بمفردهم. 
٤٢١ -وتدنَّـــت معـدلات خصوبـة الإنـاث خـلال العقـد في كـل منطقـة مـــن منــاطق العــالم. 
ويعتبر هذا التطور إيجابيا، ليس فقط بسبب الفوائد المترتبة على المباعدة بين الـولادات بالنسـبة 
لصحة الطفل والأم، ولكن أيضا لما لحجـم الأسـرة الأصغـر مـن فـائدة في تعزيـز قـدرة الأبويـن 
علـى توفـير الظـروف الـتي تسـاعد علـى النمـو الصحـي لأطفـالهم. وهنـاك تطـور إيجـابي آخـــر، 
أشارت إليه دول عديدة، يتمثــل في تـدني خصوبـة الفتيـات اللائـي تـتراوح أعمـارهن بـين ١٥ 
إلى ١٩ عاما، ليس فقط بسبب آثار ذلـك علـى صحـة الأم والطفـل، ولكـن أيضـا لمــا يـترتب 
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على ذلك من نتائج إيجابيـة في مجـالات التعليـم، والتنميـة، والمسـاواة، وغـير ذلـك مـن الحقـوق 
الأساسية للمراهقات. 

٤٢٢ -ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، يقع ٤٠ مليون طفل دون سن الـخامسة عشـرة 
ضحايا لإساءة المعاملة أو الإهمال داخـل الأسـرة، بشـكل تصـل خطورتـه إلى ضـرورة التدخـل 
الطبي. وأفضت أنشطة التعبئة الاجتماعية المتركزة حول المسائل المتعلقـة بحقـوق الطفـل خـلال 
العقد إلى الاعتراف بقدر يفوق كثيرا ما كان قائما من ذي قبل بضخامة حجم هـذه المشـكلة 
وخطورا، واتُّــخذت مبادرات جديدة في بلدان عديدة لمعالجة ضروب إساءة المعاملـة البدنيـة 
والجنسية. ودف بعض هـذه التدابـير إلى حمايـة الأطفـال، في حـين يـهدف بعضـها الآخـر إلى 
حمايـة النسـاء والفتيـات. وثمـة علاقـة ترابـط بـين العنـف ضـد النسـاء والأطفـال، إذ أن ممارســـة 
العنف ضد الأمهات تـترتب عليـه آثـار نفسـية خطـيرة علـى الأطفـال داخـل الأسـرة المعيشـية، 
ويسـاهم في تفتيـت الأسـر ويعمـل علـى اسـتدامة دائـرة العنـف. لكـن الفتيـات لسـن وحدهـــن 
ضحايا العنف، بل يتعرض لــه الأولاد أيضـا علـى نطـاق واسـع. وكمـا تبـين التقـارير الوطنيـة 
لنهاية العقد، اتخذت تدابير مهمة للتغلب على هـذا الوضـع تتمثـل في برامـج لتوعيـة الأطفـال، 
وتوفـير أرقـام هواتـف للاتصـال في الحـالات الطارئـة، وإتاحـة أمـاكن لإيـواء الأطفـال الفـــارين 
بسـبب إسـاءة المعاملـة؛ والقيـام بالإصلاحـات القانونيـة الـــتي تديــن هــذه الممارســات وتشــدد 
الأحكام الصادرة بشأا؛ وإلزام الجهات المهنية بالإبلاغ عـن حـالات إسـاءة المعاملـة؛ ووضـع 
قيود على توظيف المخالفين الذين سبقت إدانتـهم؛ واتخـاذ إجـراءات جديـدة ـدف إلى حمايـة 
ـــات؛  الأطفـال الضحايـا مـن عـبء الإدلاء بشـهادام مباشـرة في التحقيقـات الجنائيـة والمحاكم
وزيادة الوعي لدى أفراد الشرطة وموظفي الادعاء العام. وتحتوي جميـع الـبرامج الشـاملة علـى 
عنصر جرى تصميمه من أجل تقديم المساعدة النفسية إلى الضحايا، وتوفير العون الطـبي، مـتى 
كان ذلك ضروريا. وتتعاون حكومــات عديـدة تعاونـا وثيقـا مـع المنظمـات غـير الحكوميـة في 

هذا اال. 
٤٢٣ -ومن حق الأطفال المحرومـين مـن البيئـة الأسـرية التمتـع بالحمايـة الخاصـة، والمسـاعدة، 
والعناية البديلة. وينبغي تحاشي الإيواء في المؤسسات، واستخدامه فقط باعتباره آخر مـا يمكـن 
أن يلجأ إليه من تدابير. وفي الماضي، كان عدد كبير مـن الأطفـال يـودع في المؤسسـات دونمـا 
ضـرورة بسـبب الفقـر، لشـعور الأبويـن بـأن الإيـواء المؤسسـي هـو الطريقـــة الوحيــدة لضمــان 
حصول أطفالهم على الغذاء، والكساء، والمأوى، أو بسبب إعاقــات يشـعر الأبـوان بأمـا غـير 
قـادرين علـى التعـامل معـها، أو لأسـباب تعـود إلى الوصـم بالعـــار الاجتمــاعي. وتؤكــد هــذه 
العوامـل أهميـة أن يجـري منـح الأسـر الـتي تعيـش في ظـل ظـروف صعبـة الدعـــم الــذي تحتاجــه 
ـــل في العيــش في كنــف بيئــة  لتحمـل مسـؤولياا، والتـأكد مـن أن هـذا الحـل يحـترم حـق الطف
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أسرية، وأنـه أيضا حل فعال من حيث التكلفة. وكما جاء في خطة عمل مؤتمر القمـة العـالمي، 
فإنــــه ينبغــي إســداء المســاعدة إلى الأســر الممتــدة، والأقــارب، ومؤسســات اتمــع المحلــــي، 
لتمكينها من تلبية الاحتياجات الخاصة للأطفال الذين تيتَّــموا أو شُــردوا أو هُــــجروا. وينبغـي 

بذل الجهود لكفالة عدم معاملة أي طفل باعتباره منبوذا من اتمع. 
٤٢٤ -وقد حدث خلال العقد تحول رئيسي نحو الاعتراف بمبـدأ الملجـأ الأخـير. ففـي بعـض 
الحالات، نُــقحت التشريعات بمـا يضمن دمج هذا المبـدأ؛ وتــم، في حـالات أخـرى، التشـديد 
على إعادة هيكلة نظم حماية الطفل من أجل زيــادة المتـاح مـن البدائـل غـير المؤسسـية وتوسـيع 
نطاق تغطيتها، مثل نظم الوصاية، والأشكال المختلفة لكفالة الطفـل. وبصفـة مـتزايدة، تتبنــى 
البلدان أيضا سياسات تقوم على افتراض مـؤداه أن فصـل الطفـل عـن الأسـرة، عندمـا يقتضـي 
الأمـر، يجـب أن يكـون مؤقتـا وأن تواكبـه جـهود ـدف إلى معالجـة الأسـباب الكامنــة وراءه، 
والعمل على إعادة الطفل إلى بيئته الأسرية. وحيثما تسـود أشـكال غـير رسميـة أو تقليديـة مـن 
أشكال الكفالة أو التبـني، أو تقـوم الهيئـات الخاصـة بـدور كبـير في توفـير الرعايـة البديلـة، يتـم 
بذل الجهود من أجل توفير التوعية، وإتاحـة التدريـب في مجـال حقـوق الطفـل، ووضـع معايـير 

السلوك ذات الصلة، وزيادة درجات الإشراف. 
ــــى الإيـــواء  ٤٢٥ -غــير أن المســألة في بعــض أنحــاء العــالم، لا تكمــن في فــرط الاعتمــاد عل
ـــى الأشــكال غــير الرسميــة أو التقليديــة للتبــني  المؤسسـي. لكنـها تتمثـل في الاعتمـاد الزائـد عل
والكفالة أو علــى المؤسسـات الخاصـة لرعايـة الأطفـال، أو شـبكات التبـني الدوليـة، الـتي كثـيرا 
ما تعمل في فراغ قانوني، مع درجة إشراف ضئيلة أو عدم إشراف علـى الإطـلاق، ويقـع هـذا 
غالبا نتيجة لضعف القطـاع العـام. وتنامـــى أيضـا خـلال العقـد الإدراك بأنـه في الوقـت الـذي 
يمكن فيه لآليات وهيئات من هذا النوع أن تقدم إسهاما مهما في مجال توفـير الرعايـة البديلـة، 
فإن على السلطات المختصة أن تتخذ خطـوات تكفـل عمـل هـذه الآليـات والهيئـات بأسـاليب 

تدي فيها بما يحقـق أفضل صوالح الطفل، وتتوافق مع كامل نطاق حقوقه الواجبة. 
 

الإجراءات ذات الأولوية في المستقبل 
٤٢٦ -تشمل الإجراءات ذات الأولوية من أجل الاضطلاع ا في المستقبل ما يلي: 

تعزيز البرامج الهادفة إلى دعم الأسر في مسؤوليات تربية الأطفال، بما في ذلــك تثقيـف  �
الأبوين وإرشادهما؛ 
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كفالـة وضـــع برامــج وطنيــة شــاملة لمنــع حــالات إهمــال الأطفــال، وإيذائــهم بدنيــا  �
وجنسيا، واكتشاف هذه الحالات وعلاجها؛ 

كفالة تمتع جميع الأطفـال المحرومـين مـن البيئـة الأسـرية بالأشـكال المناسـبة مـن العنايـة  �
البديلـة الـتي تكفـل الحمايـة الكاملـة لحقوقـهم، بمـا في ذلـك زيـادة إتاحـة الحلـــول غــير 

المؤسسية، وتدريب مقدمي الرعاية، وتعزيز آليات الإشراف. 
 

الإطار ١٥ 
محنــة أيتــام الإيــدز 

يفعل الخراب الذي يتسبب فيه فيروس نقص المناعـة البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـة 
المكتسـب (الإيـدز) فعلـه ببــطء وقسـوة علـى نطـــاق العــالم ويقــوض الفــرص أمــام ملايــين 
الأطفال في العيش والنمو والتطور في بيئام الأسـرية محوطـين بالرعايـة والدعـم. فقـد تحـول 
ــات  زهـاء ٢,٣ مليـون طفـل تحـت سـن ١٥ عامـا إلى يتـامى، في سـنة ٢٠٠٠، بسـبب الوفي
ـــل ١٠,٤  المتعلقـة بـالإيدز الـتي بلـغ معدلهـا: وفـاة واحـدة كـل ١٤ ثانيـة. ويوجـد علـى الأق
مليون طفل حاليا ممن تقل أعمـارهم عـن الخامسـة عشـرة فقـدوا أمـهام أو أبويـهم بسـبب 
ـــال اليتــامى  الإيـدز. وحـتى إذا لم تقـع إصابـات جديـدة بعـد سـنة ٢٠٠١، فـإن نسـبة الأطف
سـتبقى مرتفعـة بشـكل غـير متكـافئ حـتى سـنة ٢٠٣٠ علـى الأقـل. وفي هـذا اـال، يتمــيز 

الوضع في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بحدته على وجه خاص. 
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ــدز،  عـدد الأطفـال دون سـنة الخامسـة عشـرة الذيـن فقـدوا أمـهام أو أبويـهم بسـبب الإي
 ١٩٩٠-٢٠٠٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

برنامج الأمم المتحدة المشــترك الـذي ترعـاه عـدة جـهات والمعـني بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/متلازمـة  المصدر:
نقص المناعة المكتسب (الإيدز) و/اليونيسيف. 

  
وتضع الزيادة السريعة في عـدد الأيتـام مزيـدا مـن الضغـوط علـى شـبكات السـلامة 
المثقلة أصلا بأعبائها على مستوى اتمع المحلي ومستوى الأسرة. وتوهـن آثار الإيدز أيضـا 
قدرات الحكومات على توفير المساعدة، وتقديم الخدمات، والوفاء بجميـع حقـوق الأطفـال. 
وتبـين دراسـات أجريـت في بلـدان في شـــرق أفريقيــا والجنــوب الأفريقــي أن الطفــل اليتيــم 
عرضــة بشـكل أكـبر لسـوء التغذيـة والمـرض و/أو الانقطـاع عـن المدرسـة، ممـــا عليــه الحــال 
بالنسبة للأطفال الآخرين. ويتعرض الأيتام دون سن الخامسـة لخطـر الإهمـال بوجـه خـاص. 
ـــة المتــاح مــن  وقـد يعـانون مـن سـوء التغذيـة بسـبب عـدم توافـر الرضاعـة الطبيعيـة ومحدودي
الأغذية البديلة، ومن المرض بسبب عدم توافر الوقت الكافي لدى مقدمـي الرعايـة، أو عـدم 

معرفتهم بأساليب الرعاية السليمة. 
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وتزيد وفاة أحد الأبوين فرص تعرض الطفل لإساءة المعاملة والاسـتغلال. والمرجـح 
أن يتعرض الأيتام بشكل أكبر للإيذاء الجنسي مما عليه الحال بالنسـبة للأطفـال الآخريـن، أو 
يتعرضـون للضغـوط لكـي يـتزوجوا في ســـن أصغــر أو أن يجــبروا علــى الذهــاب إلى العمــل 
لتخفيف الأعباء المالية الواقعة على الوصـي. وغالبـا مـا يحـرم الأيتـام والأرامـل مـن حقوقـهم 
داخـل نطـاق الأسـرة الممتـدة، ويفقـدون نصيبـهم مـــن الإرث، ومــن المســتحقات القانونيــة 
الأخـرى عقـــب وفــاة الــزوج أو الأب. كمــا أن الأيتــام، وغــيرهم مــن الأطفــال المتــأثرين 
بفيروس نقص المناعـة البشـرية/الإيـدز، هـم علـى الأرجـح الأكـثر عرضـة للعمـل في ظـروف 
استغلالية، والتعرض لخطر العنف، وإسـاءة المعاملـة، أو مخالفـة القـانون. وفي حـالات كثـيرة 
يجــبر الأيتــام علــى تشــكيل �أســرة معيشــــية يرأســـها طفـــل�، يضطلعـــون فيـــها بـــأدوار 
ومسـؤوليات الكبـار في سـن مبكـرة. ويتدبـر آخـرون عيشـــهم في الشــوارع. ومثــل هــؤلاء 
الأطفال، لا سيما الفتيات، يتعرضـون بوجـه خـاص للاسـتغلال الجنسـي والإصابـة بفـيروس 

نقص المناعة البشرية. 
ـــة شــبكات الســلامة الاجتماعيــة الأوليــة للأيتــام  وتشـكل الأسـر واتمعـات المحلي
وللأطفال غير الحصينيـن، وهناك أمثلة لا حصـر لهـا في جميـع أنحـاء العـالم تبـين الكيفيـة الـتي 
تعبــئ ـا اتمعـات المحليـة قواهـا. غـير أن حجـم أزمـة اليــتم هـو في حـد ذاتـه عصــي علــى 
السيطرة، وتقوم الحكومات والمنظمات غـير الحكوميـة، واتمـع المـدني، والمنظمـات الدينيـة 
والوكالات الدولية، والمانحون، بتلمُّــس السبل لإيجاد وسـيلة لتصعيـد العمـل في هـذا اـال. 
وقد انبثقت عن العملية العالمية للتشـاور والمناقشـة الـتي أثارهـا مؤتمـر ديربـان المعـني بمتلازمـة 
نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مجموعة من المبــادئ الإرشـادية لهـذه الجـهود أبـرزت الحاجـة 
إلى: تعزيـز آليـات الرعايـة والمواكبـة لـدى الأسـر واتمعـات المحليــة؛ وتقويــة الروابــط بــين 
أنشطة الوقاية من الإيدز ونظم الرعاية والخدمـات المنــزلية، وتقـديم الدعـم للأيتـام وضعـاف 
الأطفـال؛ وإدخـال أيتـام الإيـــدز في النطــاق الأوســع للأطفــال غــير الحصينيـــن المســتهدفين 
بالمساعدة، مع إيلاء الاهتمام للمسـائل الجنسـانية؛ وإشـراك الأطفـال والمراهقـين كجـزء مـن 

الحل؛ وتعزيز دور المدارس؛ والمكافحة النشطة لممارسات الوصم بالعار والتمييز. 
  

إجراءات المتابعة والرصد   سادسا -
٤٢٧ -حـددت خطـة عمـل مؤتمـر القمـة العـالمي مجموعـة مـــن تدابــير المتابعــة والرصــد علــى 
الصعيدين الوطني والدولي، واعتبرت هذه التدابير حاسمة الأهميـة إذا مـا أريـد إنجـاز الالتزامـات 
بالأهداف والإجراءات المحددة. ومـن هـذه التدابـير: وضـع خطـط عمـل وطنيـة ودون وطنيـة؛ 


